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345965 ‐ من حضر مجلس غيبة، هل عليه أن يطلب عفو المغتاب؟

السؤال

من جلس مع المغتاب ولم ينر عليه كانا ف الوزر سواء، فهل هما ف وجوب استحلال من اغتيب سواء أيضا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

نه الشرع عن الجلوس ف أماكن المنر

لا شك أن الجلوس ف أماكن المنر كمجالس الغيبة مع عدم إنار هذا المحرم، هو عمل منه عنه، وبين اله تعال أن

الجالس ف هذه الحال كمثل المباشر للمحرم.

وا فخُوضي َّتح مهعدُوا متَقْع ََا فبِه ازتَهسيا وبِه فَري هاتِ الآي تُمعمذَا سنْ اتَابِ اْال ف ملَيع لقَدْ نَزو :ه تعالقال ال

حدِيثٍ غَيرِه انَّم اذًا مثْلُهم انَّ اله جامع الْمنَافقين والْافرِين ف جهنَّم جميعا النساء/140.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

حدها لعباده ومنته ه ونواهيه، وتُقتحم حدوده التيستهان فيها بأوامر ال والفسوق الت يدخل فيه حضور مجالس المعاص "

هذا النه عن القعود معهم ( حتَّ يخُوضوا ف حدِيثٍ غَيرِه ) أي: غير الفر بآيات اله والاستهزاء بها.

( انَّم اذًا ) أي: إن قعدتم معهم ف الحال المذكورة ( مثْلُهم ) لأنم رضيتم بفرهم واستهزائهم، والراض بالمعصية كالفاعل

لها.

والحاصل: أن من حضر مجلسا يعص اله به، فإنه يتعين عليه الإنار عليهم مع القدرة، أو القيام مع عدمها " انته من"تفسير

السعدي"(ص 210).

فالواجب عل الجالس أن لا يستمر معهم ف المجلس، إلا إذا كان متقيا لهذا المنر، وذلك بالنصح والإنار.
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ثانيا:

أحوال من يحضر مجالس الغيبة ولا ينر

الحاضر ف مجالس الغيبة والذي لا ينر عل أصحابها، هو عل أحد حالين:

:الحالة الأول

أن يون هذا الجالس يصدر عنه ما يدل عل المشاركة أو الرض بقول أو إشارة أو حال، فهذا لا شك أنه مشارك ف الغيبة،

وإن لم ين هو المبادر إليها.

وهذا عليه أن يستحل المظلوم لأنه شارك ف ظلمه بوجه من الوجوه.

نيدِ بلالْو نب ادبدْرٍ عو ببا المختارة" (5 / 71)، قَال" مساوئ الأخلاق" (188) والضياء ف" ف ذلك يشير ما رواه الخرائط وإل

الْغُبرِيِ: حدثنا حبانُ، حدثنا حماد بن سلَمةَ، أنبأنا ثَابِت الْبنَان، عن انَسٍ قَال: " كانَتِ الْعرب يخْدُم بعضهم بعضا ف اسفَارِ،

وكانَ مع ابِ برٍ، وعمر رجل يخْدُمهما، فَنَام، واستَيقَظَا ولَم يهيِ طَعاما، فَقَا ‐ وف رواية: فَقَال احدُهما لصاحبِه ‐: انَّ

هذَا لَنَىوم بينَم ‐ وف رواية: ليوائم نوم بيتم ‐. فَايقَظَاه، فَقَا: اىتِ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقُل لَه: انَّ ابا برٍ،

ِالنَّب َلا ااءا، فَجا ، فَفَزِعتَدَما قَدِ اىمنَّها امهخْبِرا :لَّمسو هلَيع هال َّلص فَقَال ،تَاهكَ. فَااندِمتَاسا يمهو ،مَكَ السقْرِآني رمعو

ّنا، اميخا ما لَحملكبِا :نَا؟ فَقَالتَدَماى ءَش ِيا، فَبِاتَدَماى :كَ، فَقُلْتدِمتَاثْنَا نَسعب ،هال ولسا ري :فَقَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص

رى لَحمه بين ثَنَاياكم  فَقَا: يا رسول اله، فَاستَغْفر لَنَا. قَال:  هو، فَلْيستَغْفر لَما .

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ الألبان

" وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أب بدر الغبري، قال أبو حاتم وتبعه الحافظ: " صدوق ". وذكره ابن

حبان ف " الثقات ". وروى عنه جمع من الحفاظ الثقات، وقد توبع، فقال الضياء عقبه: وقد رواه عفان بن مسلم، عن حماد

بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أب ليل: أن العرب كانت تخدم بعضهم بعضا ف الأسفار. فذكره.

قيل: (المواءمة) : الموافقة، ومعناه: أن هذا النوم يشبه نوم البيت لا نوم السفر، عابوه بثرة النوم " انته من "السلسلة

الصحيحة" (6 /211–212).

ونحو هذا ما ورد ف قصة الصحاب الذي أقيم عليه حد الرجم.

َّلص هال ِنَب لَمسا اءج" :قُولةَ، يريرا هبا عمس نَّها ،هرخْبةَ، اريره ِبا مع نتِ، ابامالص نب نمحدَ الربنَّ عرِ، ايبالز بعن ا

اله علَيه، فَشَهِدَ علَ نَفْسه انَّه اصاب امراةً حراما...



4 / 3

،هلَيع هال تَرذَا الَّذِي سه َلا انْظُر :بِهاحصا لمدُهحا قُولي ابِهحصا نم نلَيجر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمفَس ،جِمفَر بِه رمفَا

فَلَم تَدَعه نَفْسه حتَّ رجِم رجم الْلْبِ، فَست عنْهما، ثُم سار ساعةً حتَّ مر بِجِيفَة حمارٍ شَائل بِرِجله، فَقَال:  اين فَُنٌ

وفَُنٌ؟  فَقَا: نَحن ذَانِ يا رسول اله، قَال:  انْزِ فََ من جِيفَة هذَا الْحمارِ ، فَقَا: يا نَبِ اله، من ياكل من هذَا؟ قَال:  فَما

نلْتُما من عرضِ اخيما آنفًا اشَدُّ من اكل منْه، والَّذِي نَفْس بِيدِه، انَّه انَ لَف انْهارِ الْجنَّة ينْقَمس فيها  رواه أبو داود (4428).

لن ف إسناده عبد الرحمن بن الصامت، وهو مجهول.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ الألبان

" وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الرحمن ابن الصامت وهو مجهول، وإن ذكره ابن حبان ف "

الثقات ". " انته من"الإرواء"(8/24).

الحالة الثانية:

أن يون الجالس منرا للغيبة بقلبه، غير راض بها ولا مستمتع بسماعها، بل يود لو أنهم ستوا، لن لا يجهر بالإنار لخجل

مذموم، أو غير ذلك.

فهذا غير مشارك فيها، وإن كان قد وقع ف منه عنه، بجلوسه معهم وعدم مفارقتهم.

ََطَانُ فنَّكَ الشَّيينْسا يماو رِهدِيثٍ غَيح وا فخُوضي َّتح منْهع رِضعنَا فَااتآي ونَ فخُوضي الَّذِين تياذَا راو :ه تعالقال ال

تَقْعدْ بعدَ الذِّكرى مع الْقَوم الظَّالمين * وما علَ الَّذِين يتَّقُونَ من حسابِهِم من شَء ولَن ذِكرى لَعلَّهم يتَّقُونَ  الأنعام/68-67.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" هذا النه والتحريم، لمن جلس معهم، ولم يستعمل تقوى اله، بأن كان يشاركهم ف القول والعمل المحرم، أو يست عنهم،

لام الذي يصدر منهم، فيترتب علبأن كان يأمرهم بالخير، وينهاهم عن الشر وال ،ه تعالار، فإن استعمل تقوى الوعن الإن

ذلك زوال الشر أو تخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم، ولهذا قال:

"ه تعالن ليذكرهم، ويعظهم، لعلهم يتقون الأي: ول ( َتَّقُوني ملَّهى لَعرذِك نَلو ءَش نم ابِهِمسح نتَّقُونَ مي الَّذِين َلا عمو )

انته من"تفسير السعدي" (ص 260).

فف هذه الحال: الجالس وقع ف معصية السوت عل المنر وعدم نصرة المظلوم، والواجب عليه التوبة من هذا، وأما طلب

عفو المغتاب فليس عنده ما يقوله: إلا " أنن قد جلست مع جماعة يغتابونك " وهذا الإخبار سيفسد ولا يصلح ، فلا ينبغ فعله ؛

لأنه سيجر إل مفسدة النميمة .
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فعليه أن يتوب من هذا الجلوس وينصح الظالمين بالتوبة والاعتذار إل المظلوم، وأن يستغفر له.

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم: (99554) ففيه بيان مت يجب عل من وقع ف الغيبة أن يعتذر ممن اغتابه.

واله أعلم.

https://islamqa.com/ar/answers/99554

